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  )٢(محاضرة 
************  

ات((علم اللغة : المادة   )) اللسانیّ
  ١٤/١٠/٢٠١٩: التاریخ

  ظافر كاظم: الأستاذ المساعد الدكتور
  كلیة التربیة للبنات/ قسم اللغة العربیة

  // *********جامعة البصرة // 
  

  )): نشأة اللسانیات وتطورها((  
الثالثة من مراحل الدرس اللغوي في الغرب قبل نشوء اللسانیات التي تعد المرحلة 

  :سبقت بمرحلتین
وهدفها مرحلة الاهتمام بالقواعد وقوانین الصحة اللغویة التي بدأها الاغریق : الأولى

  .سة هي القرن الخامس قبل المیلادوبدایة هذه الدرا ،وضع القواعد الصحیحة للغة
في  WOLF) ولف(لتي بدأها طلقت على الحركة اأمرحلة فقه اللغة التي : الثانیة

 د، وعنیت بتصحیح النصوص المكتوبة وشرحهاواستمرت فیما بع م١٧٧٧عام
صحابها على الاهتمام بالتاریخ الأدبي وبالعادات والتقالید أوالتعلیق علیها، وشجعت 
  . والنظم الاجتماعیة وغیرها

  
 WILLIAM JONES) ولیام جونز(ما اللسانیات فقد بدأت بعد اكتشاف أ

 م١٧٨٦عام نكلیزي في المحكمة العلیا بالبنغال القاضي الإ) م١٧٩٤ - ١٧٤٦(
لى إهذه اللغات تنتسب  نّ أعلانه إ واللاتینیة واللغة السنسكریتیة و التشابه بین الیونانیة 

وقد كان هذا الاكتشاف هو الأساس . فصیلة واحدة هي فصیلة اللغات الهندوأوربیة
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الدراسة الحدیثة للغة، لتتسع بعد ذلك میادین الذي انطلقت منه اللسانیات أو 
  . الدراسات اللغویة وتتعدد موضوعاتها

خذت الدراسات اللغویة الغربیة تخطو أمطلع القرن التاسع عشر المیلادي " ومنذ 
م هذه ولم یقتصر تقد. خطوات واسعة، فانجزت في سنین ما لم تنجزه في قرون

الثراء والعطاء، وهو غزارة الدراسات وتنوع شكال أالدراسات على شكل واحد من 
في المدارس، والكثرة في لى التعدد إات، بل جاوز الغزارة في المدروس الموضوع
  ".لى التجدید في المناهج إالمقدار 

معرفة الصلة " عنى بـ ات هي تلك التي تُ ول الدراسات التي بدأتها اللسانیّ أوكان 
  ."بین اللغات، وتطوراتها التاریخیة 

تي سادت في القرن التاسع عشر قد التصورات العلمیة ال نّ ألى إ ویشیر الدارسون
 لذا عدوا هذا القرن  ،ذلك العصر وفي نتائج دراستهم كثر لغویيّ أثرت في مناهج أ

 )التاریخ للظواهر( قرن النزعة التطوریة والعلوم الطبیعیة وهو فترة عظیمة من فترات
في  ثرهماأوللعلم الطبیعي  )دارون(وكان لنظریة . المختلفة في الدراسات المختلفة

  . لتغیرات اللغویة على وجه الخصوصدراسة ا
واللغة یجابیاً على اللغات الشرقیة عموماً إوقد انعكست هذه الحركة اللغویة 

اسة اللغات الحلقات الكثیرة لدر " ن تكونت شیئاً فشیئاً أالعربیة على نحو خاص بعد 
الشرقیة، وساعدت كثیراً على تنمیة المقارنة بتلقینها العدد الكبیر من لغات الشرق 

  ". للطلبة 
جانب الذین كانوا على درایة واسعة باللغات الشرقیة وبرز عدد من الباحثین الأ

للغة الذي كان ملماً با )م١٧٩٤ - ١٧٤٦(سلفستر دي ساسي الفرنسي  كاللغويّ 
للغویین من رواد المنهج ثر كبیر في عدد من الباحثین اأا، وكان له العربیة وقواعده

  . الذي كان هو الآخر على درایة جیدة باللغة العربیة )بوب(مثال أالمقارن 
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وصدرت كتب على درجة عالیة من الأهمیة تناولت العربیة الفصحى وتطورها 
 )ولوجیا اللغات السامیةفیل(ة ولهجاتها العربیة القدیمة مثل كتاب ونظیراتها السامیّ 

لبرجشتراسر الذي اتسم بالتحلیل  )التطور النحوي للغة العربیة(لبروكلمان، وكتاب 
الدقیق لمظاهر التطور الحاصل في بنیتها الصوتیة والصرفیة والاشتقاقیة والتركیبیة 

العربیة (ومن هذه الكتب ایضاً . على نحو لم یوجد مثیله في المؤلفات العربیة
خرى كان لها فضل كبیر في جذب انتباه الباحثین أومؤلفات  لهنري فلیش )الفصحى

ة وأسهمت في تحفیز الدارسین على العرب لكثیر من القضایا التي تخص العربی
لى ظهور مؤلفات إدت فیما بعد أو . ي كثیر من قضایاها وموضوعاتهاعادة النظر فإ

همت على نحو فاعل في عربیة رائدة كانت على قدر كبیر من الجدة والدقة وأس
ن تأخر ذلك عن نظیره من الدراسات اللغویة إ و  العربيّ  نهوض الدرس اللسانيّ 

 )الأصوات اللغویة(و )سرار العربیةأمن (و )في اللهجات العربیة(: لمث. الأجنبیة
لتمام  )اللغة العربیة معناها ومبناها(و )في اللغةمناهج البحث (و براهیم انیس،لإ

  .خرىأومؤلفات  حسان،
  

جاءت  وقد مهدت تلك الدراسات التاریخیة والمقارنة لظهور دراسة من نوع آخر
الذي سجل نقطة تحول  )فریدنان دي سوسور(صل على ید اللغوي السویسري الأ

، وكان ةة، فبدأ على یده عصر اللسانیات الوصفیة البنیویّ جدیدة في الدراسة اللغویّ 
عشرین على ید تلامذته بعد وفاته الذي  نشر مطلع القرن ال )علم اللغة العام(لكتابه 

فكاره  وتصوراته أن انبثقت من  أالمعاصر بعد   ثر بالغ  في تطور الدرس اللسانيّ أ
مناهج  لغویة جدیدة ، وشهدت العقود  الخمسة اللاحقة  التي تلت نشر هذا الكتاب 

،  لذا عده  كثیر   "للعلم  اللساني  ساسیاً أشطاً لم یسبق له مثیل  وتنقیحاً تقدماً  ن" 
، ویمثل تاریخ  صدور  " رائد  طرق البحث الحدیثة في علم اللغة " من الدارسین  
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ة وهي من الدراسات اللسانیّ  ولىالمرحلة الأ نهایة  )م١٩١٦(كتاب سوسور في عام 
ة الدراسات الوصفیّ مرحلة : المرحلة الثانیةمرحلة اللسانیات التاریخیة المقارنة، وبدایة 

مریكي الأ صدر فیه اللسانيّ أو العام الذي م وهـ١٩٥٧لى عام إة التي امتدت البنیویّ 
من  المرحلة الثالثةلیبدأ به  )البنى النحویة(كتاب  )نعوم تشومسكي(المعاصر 

  .ةة التحویلیّ مراحل الدراسة اللسانیة وهي مرحلة اللسانیات التولیدیّ 
  

انیة تتوالى وتتعدد فیها الآراء والمناهج والاتجاهات، وهي ولم تزل الدراسات اللس
من الآراء " على اختلافها وتنوعها كان لها الفضل في تخلیص الدراسات اللغویة 

هناك مجال للحدیث عن كثیر من  ، ولم یعد" الواهیة والمواقف المتحیزة والخرافات 
ولغة كل مجتمع هي اللغة  خرى،أفضل لغویاً من لغة أوهام، فلا لغة في العالم الأ
و سهولة لغة أخرى، أدیث عن جمال لغة وقبح ولا مجال للح. مثل لتخاطبهالأ

صبح من أو . و بعدها عن اللغة الأمأنما یتحدد ذلك بمدى قربها إ خرى ، و أوصعوبة 
كل لغة قادرة على تطویر نفسها والتكیف مع متطلبات مجتمعها  نّ أالواضح الیوم 

  .ةة والتكنولوجیّ ة والعلمیّ على جمیع المستویات والنواحي الحضاریّ 
  

صوتیاً ة ووصفها نظمتها الكتابیّ أتقویم اللغات بموجب " اللسانیات كما رفضت 
حید الذي یسوغ الهدف الو " فـ ". دبیاتها المكتوبة فقط أوصرفیاً ونحویاً من خلال 

لا تمثیل للكلام، الكلام لحم إ" والكتابة ما هي  ".وجود الكتابة هو التعبیر عن اللغة 
اللغة ودمها، والكتابة رداء الترف الذي ترتدیه اللغة لاستكمال متطلباتها الحضاریة لا 

زمنة وانعكس قدم الأأمن وهم آخر وجد منذ  وبهذا تخلص الدرس اللسانيّ ". اللغویة 
  .ى الآراء التي قیلت في موضوع اللغةعل
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ن تقترب بعلم اللغة من العلوم التجریبیة ألى إوتسعى اللسانیات الیوم 
عضاء وعلم نبات وعلم التشریح وعلم وظائف الأالمتخصصة كعلم الحیوان وعلم ال

ن یساعدها على تحقیق هذه الغایة أها تستعین بكل ما یمكن نّ إ، لذا فلخ إ ...الفیزیاء 
كالنتائج التي توصلت الیها العلوم الأخرى والاكتشافات الحدیثة على اختلافها 

  .وتنوعها وكذلك الأجهزة والمعدات التي أفرزتها عجلة التقدم العلمي والتكنلوجي
  

یمكن التحقق منها " لى نتائج إالتوصل  اللسانيّ  لیه البحث اللغويّ إومما یسعى 
، تقوم على نظریة لغویة عا تعرض في التخصص " فالظاهرة اللغویة ". مة تجریبیاً

وبهذا یتضح  ".نظریة علم اللغة : وفق مبادئ مؤسسة على نظریة العلم )علم اللغة(
هو المفهوم العلمي الدقیق للكلمة ولیس  )علم اللغة(في مجال  )علم(المراد بكلمة  نّ أ

م اللغة ومن هنا یتصل عل .المفهوم العام الذي یعني الدراسة على نحو مطلق
خذ منها في بعض أخرى فهو یاتصالاً وثیقاً بالعلوم الأ"  - اللسانیات –الحدیث 

حیان كما یقدم لها شیئاً من المعطیات، فالخطوط التي تحد هذه العلوم قد لا تكون الأ
الاجتماع والنفس وعلم الطبیعة وعلم : برز هذه العلومأومن  ".دائماً واضحة متمیزة 

كالطب والحاسوب والریاضیات التي یضاً أخرى أجغرافیة، وعلوم عضاء والظائف الأو 
ات بعض مجالات الاهتمام وترفدها بما یساعدها على تحقیق صبحت تقاسم اللسانیّ أ

من معطیات العلوم الأخرى واستعانته  ومع إفادة البحث اللسانيّ . الدقة العلمیة
ه، ولیس من مبادئ لا بنتائجها فإنه علم مستقلٌ بذاته، ینطلق من معطیات مادت

  .تنسجم مع طبیعة اللغة، ولا یقیمها بناءً على مفاهیم لا تتفق معها
  

ن تصل أفي اللغات على اختلافها وتحاول  ات حقائقها من النظروتستقي اللسانیّ 
ة نسانیّ قي عندها وتجتمع علیها اللغات الإلى فهم الحقائق والخصائص التي تلتإ" 

ة، بسبب كثر تقدمیة من بین العلوم الإجتماعیّ هي الأ" الیوم صبحت أ، ولهذا " كلها 
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ونسب ". خرى مة بالفروع الأاهلاً عن دقة مهمتها، وعلاقاتها ال، فضبنائها النظريّ 
موقعاً ممتازاً بین دراسات منجزات "  )بیرس( ها بعض اللغویین المعروفین  مثلل

  ."العقل ونتاجاته 
  

، واهر اللغویة تفسیراً كاملاً ن تفسر جمیع الظأ" مكان نظریة واحدة إه لیس بولأنّ 
و ألق بالتراكیب الصرفیة والنحویة، وتضع القواعد الكاملة، سواء تلك القواعد التي تتع

غراض التي تدعو الأ ولأنّ " . و الدلالة أتتعلق بالمفردات وبنظام المعاني تلك التي 
ثلى لتحقیقه منهج یكون الوسیلة الم" لكل غرض لى دراسة اللغات كثیرة ومتعددة و إ

المناهج والاتجاهات تعددت ". و یكون بدیلاً منه أن یحل محله فلا یصلح غیره لأ
ذ كانت الظاهرة اللغویة تشبه في إیضاً وجوه النظر وطرق الدراسة، أوتعددت معها 

واحدٍ ن نسلط علیه الضوء من نور مصباحٍ أالمكعب لا یكفي لوصفه " طبیعتها 
وكان على الباحث  " خرىسطحه الأأساحاته وتختفي عندئذٍ یضئ سطحاً واحداً من م

ما نّ إ لیها في ضوء منهج معینٍ، و إن ینظر ألا یكتفي في دراسة لغة ما ب" ن أاللغوي 
"  خرىحكام المناهج والاتجاهات الأأیحتاط لنفسه فیكون على ذكرٍ من  نأیحسن به 

ه والثورات التي شهدها في النظر اللساني وتنوع موضوعات ما مع غزارة النتاجولاسیّ 
  .لى اللغة وطریقة دراستهاإ

  
ة غیر موجه الوضع  الابیستمولوجي  لمختلف هذه النظریات اللسانیّ " ومع  كون 

تطبیقیة  كتعلیم اللغات والترجمة، غراض  ألى خدمة إصالة أولا یهدف   "نحو المتعلم
ما مع تشكیك اللسانیات بفائدة كبیرة في هذه المجالات ولاسیّ ن تعود ألم یكن یتوقع 

 نّ ألا إ غراضفي خدمة هذه الأ فادة من نظریاتهمعض اللسانیین أنفسهم بإمكانیة الإب
مجال  في  استثمرت ئد  جلیلةالنظریات بفواذ عادت هذه إالواقع  یثبت العكس  تماماً 
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لنظریات  في الدول  مما جاءت به هذه  افادت كثیر من أو  والترجمة  تعلیم اللغات
  .ة دخالها في مناهجها الدراسیّ إلى إمجال التعلیم  وسعت 

فهناك فوائد "  ل  حصر فوائد  الدراسات اللسانیةحواولا یمكن  بحال من الأ
خرى  أ، و ، وفوائد تتعلق بصنع المعاجمةدبیّ ق بدور علم اللغة في الدراسات الأتتعل

هنالك ما یتعلق  نّ أم وتقویم ما اعوج من اللفظ، كما و الكلاأق تتعلق  بتحسین النط
تعلق  بتحسین ومنها ما ی   ARTIFICIAL SPEECH بالكلام المصطنعمنها  

ات  تكمن  في تجنبها كثیراً  الفائدة الكبرى للسانیّ  نّ ألا إ،  " جمالاً إالتفاهم بین البشر 
  - مرحلة ماقبل اللسانیات - لتي وقعت بها الدراسة التقلیدیة ة امن الأخطاء المنهجیّ 

عادت  اللسانیات النظر في أعض جوانب اللغة  دون غیرها، وقد ما الاهتمام  ببولاسیّ 
كثر دقة  وانسجاماً أغویة  جل تكوین  نظرة لأیر من مسائل اللغة  ومباحثها من كث

  .هداف البحث العلميّ أة و مع الحقائق العلمیّ 
  

  :أبرز مصادر المحاضرة

ة لعلم اللغة -  .رومان جاكبسون: الاتجاهات الأساسیّ
ة المعاصرة -  .نایف خرما: أضواء على الدراسات اللغویّ
ة -  .ظافر كاظم. د: الجملة العربیة في ضوء الدراسات اللسانیّ
ة -  . مجید الماشطة. د: شظایا لسانیّ
 .فردینان دي سوسیر: علم اللغة العام -
ات والب -  .محمد آیت أوشان: یداغوجیااللسانیّ
ة الحدیثة - ات في الثقافة العربیّ  .مصطفى غلفان. د: اللسانیّ
 .كارل بونتنج: المدخل إلى علم اللغة -
اب. د: المدخل إلى علم اللغة -  .رمضان عبد التوّ
ات -  .محمد محمد یونس. د: مدخل إلى اللسانیّ
 .وينعمة العزا. د: مناهج البحث اللغويّ بین التراث والمعاصرة -
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